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 لماذا لا ينصر الله عباده المؤمنين؟

 01/00/1111   الإمام الشهيد البوطي بتاريخخطبة 
الحم  لله ثم الحم  لله الحم  حم اً يطافي نعمه ويكافئ مزي ه، يا ربنا شك الحم  كما ينبغ  لجلال 

ثناءاً علدك أنت كما أثندت على نفسك، وجيك وشعظدم سلطانك، سبحانك اشليم لا أحص  
وأشي  أن لا إشه إلا الله وح ه لا شريك شه، وأشي  أن سد نا ونبدنا محم اً عب ه ورسطشه وصفده 
وخلدله خير نبي أرسله، أرسله الله إلى اشعالم كله بهيراً ونذيراً. اشليم صل وسلم وبارك على سد نا 

دائمين متلازمين إلى يط  اش ين، وأوصدكم أييا المسلمطن  محم  وعلى آل سد نا محم  صلاةً وسلاماً 
 ونفس  المذنبة بتقطى الله تعالى.

 أما بعدُ فيا عبادَ الله:

ا تزيُ  بها عباده اشتي ق  يبتل  الُله سبحانهُ وتعالى إنَّ من شأنِ اشفتِن  ، وتزيُ  إيماناً المؤمنيَن بالِله أنّه
  حيرةً وشروداً.الِله سبحانهُ وتعالى  صراطِ اشتهائييَن واشضهاشهيَن عن 

ه، فإنَّ اشفتَن ميما كَثُرت وقطاندنهِ في عباد، المطهلعطنَ على سننِ الِله أمها المؤمنطنَ بالِله عزَّ وجله 
وأمها أوشئكَ  بل إنَّ من شأنِّا أن تضاعفَ إيمانّم.سبحانهُ وتعالى. لا تزي هم إلا يقدناً بالِله وادلهمهت 
بها،  يأخذهماشتي ولم يصغطا إلى قطاندنهِ أنِ اشتفتطا إلى سننِ الِله في عباده، اشذينَ لم يسبق لهم  اشتهائيطنَ 

  .(يناشفاسقلُّ بهِ إلا ما يُضِ و ) :تعالىو  سبحانهُ  تزيُ هم ضلالًا كما قالَ اللهُ فإنَّ هذهِ اشفتَن 
. هذهِ الأرضُ لِله شذوذولا يتسرهبُ إشديا  خلفلا يلحقُيا  وتعالى سننٌ في عبادهِ  لِله سبحانهُ 
وشق   )يأتي اشبدانُ الإله ُّ مجدباً شدقطل: منِ اشذي ييدمنُ علديا؟ وشكن من اشذي يرثيُا؟ سبحانهُ وتعالى، 

. (عاب ين شبلاغة شقط   إنَّ في هذا  الحطنَ صه أنَّ الأرضَ لِله يرثيُا عباديَ اشكتبنا في اشزهبطرِ من بعِ  اشذهكرِ 
شرسليم شنخرجنهكم من أرضنا أو )وقالَ اشذينَ كفروا ويقطلُ أيضاً: هكذا يقطلُ الُله سبحانهُ وتعالى. 

م شنيلكنَّ  شتعطدنَّ في ملهتنا )ذشكَ . ثمَّ قال: (وشنسكننهكمُ الأرضَ من بع هماشظهالمين  فأوحى إشديم ربهه
 .(تفَتَحُطا وخابَ كلُّ جبهار  عند * واس لمن خافَ مقام  وخافَ وعد 
 ،()وقالَ اشذينَ كفروا شرسليم. انظروا ماذا يقطلُ الله: خلفولا يلحقُيا هذهِ سننُ الِله في عباده، 

هكذا قالَ  .(تنامن أرضِنا أو شتعطدنَّ في مله )شنخرجنهكم واستهرى اشكِبر: وق  استب َّ بهمُ اشطهغدانُ 
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)فأوحى إشديُم فماذا كانَ جطابُ الِله لهم؟  ولمن اتهبعيم من المؤمنيَن واشصهالحين. شرسليماشذينَ كفروا 
م    .(من بع همشنيلكنَّ اشظهالميَن وشنسكننهكمُ الأرضَ ربهه

، أي هذا .(.ذشك.)قالَ من بع :  شكوشذأو ح ثاً عارضاً، وهذا قانطن، ولم يكن أمراً عهطائدهاً 
آمنطا  و أمهةٌ أأناسٌ أو قطٌ  َ  أماَ  اشظهالمين جِ كلهما وُ . ()لمن خافَ مقام  وخافَ وعد  تكرهرُ يالمنطقُ 

بالخطفِ من وقطفيم بيَن ي يِ الِله  ،من مقاِ  الِله عزَّ وجلَّ إيمانّم بالخطفِ  طاوأحدَ بالِله عزَّ وجلَّ 
قانطنَ الِله اشفاعلدهةِ واشتهنفدذ، ذشكَ كلههُ من حداتِِم مطضعَ  وضعطا .، والخطفِ من وعد هسبحانهُ وتعالى

الِله  مقا لهؤلاءِ اشذينَ يخافطنَ ويجعلُ الأرضَ ميراثاً  مأنههُ ييلكُ اشظهالميَن اشذينَ يجابهطنُّ اشذي لا يتب هل: 
 ويخافطنَ وعد ه.

، فإنَّ الَله شدسَ من شأنهِ أن ييلكَ من يكطنطنَ على هذهِ اشههاكلة إذا لم يطج  أماَ  اشظهالمينَ  وشكن
. لا ب َّ أن المح هدُ لإقامةِ اشسهاعةإلى أن يأتَي المدقاتُ ن تبقى الحداةُ مستمرهةً ألا ب َّ هكذا، اشظهالميَن 

وخافطا مقاَ  الِله وخافطا آمنطا  لهؤلاءِ اشذينَ ، فإمها أن تكطنَ الأرضُ ميراثاً تسريَ الحداةُ على يبدعتيِا
هُ نهكذا يقطلُ الُله سبحالأسطأِ عباده، فإنَّ الَله يسلهمُ الأرضَ عن ئذ   ،أو لا يطجُ  هؤلاءِ اشنهاس .وعد ه
  .وتعالى

اً. وشط نظرَ الإنسانُ هِ الأيهاِ  كثيرفي هذ والمسلمطنَ والمؤمنطنَ في اشظهاهرِ   إشديم نظرةً ، كثيٌر ج ه
ا داخلهُ اشرهيبُ شعجبَ من سداسةِ الِله في عباده، سطحدهةً  وتساءل: لماذا ييملُ الُله عبادهُ المؤمنيَن وشربّه

، ووقفَ عنَ  بعض  من كلاِ  رسطلِ الِله المرتابَ تأمهلَ في دينِ اللهِ  وشكن شط أنَّ هذا المتسائلَ ؤلاء؟ ه
في هذا اشكُثُر هؤلاءِ المؤمنيَن المسلميَن  رسطلِ الِله وهط يصفُ لى، وأصغى إصلهى الُله علدهِ وسلَّم

لا عزَّ وجلَّ  ، ون ركُ أنَّ اللهَ عن ئذ  نعلمُ اشسهره . ، يصفيم بّاذا؟ يصفيم بأنّهم غثاءٌ كغثاءِ اشسهدلاشطقت
من الإيمانِ بناءً على ما استقرَّ في قلطبهم  وشكنههُ يتعاملُ معيمباشكمِّ اشع ديِّ املُ مع عبادهِ عيت

ينظرُ إلى من خافَ مقاَ  الِله  اشلَّذَينِ هما من صفةِ كلِّ مؤمن،بالله. ثمَّ من هذينِ الأمرينِ الحقدق ِّ 
، مقاشدَ  الأمرويعطديم سبحانهُ وتعالى شدكطنطا قلهة؛ ينصرُهمُ الُله . غ اً وخافَ وعد هسبحانهُ وتعالى 

ثاءً كغثاءِ غعن ما تكطنُ . وشكن ماذا تفدُ  اشكثرةُ (بإذنِ اللهكثيرةً   )وكم من فئة  قلدلة  غلبت فئةً 
من كلِّ - ست اعى علدكمُ الأممُ ): أو سمعتم هذا الح يثَ اشنهبطيَّ اشعظدموشعلهكم جمدعاً وعدتُم ل؟ اشسهد
، بل أنتم كثير): قالَ يطمئذ ؟ قاشطا: أمن قلهة  نحنُ يا رسطلَ الِله  .(اكما ت اعى الأكلةُ إلى قصعتي -فئة

 م. وسدقذفنَّ في قلطبكمُ من قلطبِ أع ائك. وسدنزعنَّ الُله اشرههبةَ منكم وشكنهكم غثاءٌ كغثاءِ اشسهدل
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حبُّ المال، حبُّ  .(حبُّ اش هندا وكراهدةُ المطت)قالَ: قالَ أح هم: ما اشطهنُ يا رسطلَ الله؟  .(اشطهن
 . حبُّ الأهطاءحبُّ اشزهينة، اشههيطات، 

يؤدهييم شلاشتجاءِ إلى الِله  اً نفطسِ لا يعلمُ أصحابُ هذهِ اشنهفطسِ يريقاستطلى على اشهذا الحبُّ إذا 
شلعطدةِ إلى الِله ، لا يعلمطنَ سبدلًا وتِ هدتِمُ اشفتننُ ميما ضاقت بهمُ المح ولا يعلمطنَ عنَ  اشضَّرهاء، 

وحبَّ المالِ ، ولأنَّ حبَّ اش هندا أفئ تِمأسرت . ذشكَ لأنَّ اشههيطاتِ سبحانهُ وتعالىوالاشتجاءِ إلى الِله 
قبلَ الاشتجاءِ اشتجؤوا إلى أميركا  :ت بهم فتنة أو رأوَا أنفسيم أماَ  فتنةفضا إنهدمنَ على مهاعرهم، 

اً : - مرهةً أخرى أقطل -واشباري سبحانهُ وتعالى  .إلى الله ، ولا يتعاملُ معيم على لا ينظرُ إلى عبادهِ ع ه
. واشصه قُ يظيرُ في على أساس  من اشصه قِ أو ع ِ  اشصه ق. وشكنههُ يتعاملُ معيم من اشكمه  أساس  
 .الُله عباده نَ لا ب َّ أن يمتحدلائل في اشظاهر، ، وشهُ اشقلب

شدقطدَ أصحابهُ إلى قتالِ ذشكَ قائ اً ياشطتَ اشذي اختارهُ الُله سبحانهُ وتعالى انظروا، انظروا إلى 
ا فصلَ ياشطتُ مه ـ)وشه؟ ياشطتَ وقطموبّا ابتلى الُله سبحانهُ وتعالى كدفَ كانَ اشنهصر؟   .اشطهاغدة
ومن فمن شربَ منهُ فلدسَ منّه قالَ إنَّ الَله مبتلدكم بنير  )، هكذا يقطلُ الُله سبحانهُ وتعالى: (بالجنطد

ق  يقطلُ  ،الُله به ء مُ . ابتلاه(قلدلًا منيمفهربطا منهُ إلا  إلا من اغترفَ غرفةً بد هِ لم يطعمهُ فإنههُ منّه 
وجاءَ وهم على ظمأ، ابتلاهمُ الُله بنير  ؟ أو ما اشضهررُ فده؟ وما فائ تهما سرُّ هذا الابتلاء؟ ا: أحُ ن

أو الأمرُ شدسَ أمرَ شرب   . ترى ماذا سدصنعُ الجن ؟(فمن شربَ منهُ فلدسَ منّه )الأمرُ الإله ُّ يقطل: 
ا الأمرُ عبارةٌ شرب،  ع  َ  المسأشةُ عبارةٌ عن . أو ع ِ  خضطع  لأمرِ الله عن يطاعدة  وخضطع  لأمرِ اللهِ إنّه

خافَ مقام  وخافَ ن )ذشكَ لم، وإبرازهِا أمراً واضحاً في اشسهلطك استخراجِ هذهِ الحقدقةِ من اشقلب
  .(وعد 

لم فكانتِ اشنهتدجةُ انَّ أكثرهم شربَ منَ اشنهير. ووصلطا إلى اشنهير،  .()فمن شربَ منهُ فلدسَ منّه 
تلكَ اشقلهةُ ه  اشتي ةٌ لم تهرب، قله . بقدت ولا خطفٌ من وعدِ  اللهيكن هناشكَ خطفٌ من مقاِ  الله، 

)وكم من فئة  قلدلة  غلبت فئةً  : ومن ثمَّ قالَ الُله سبحانهُ وتعالى، ن سه وهَ  اشتي كانت اش اصطفاها الله،
  .ا يقطلُ الُله سبحانهُ وتعالىذك .والُله مع اشصهابرين(كثيرةً بإذنِ الله 

من شأنهِ الَله  وفي أفئ تِم. وشكنَّ  وهطَ يعلمُ ما استقرَّ في بطاينيميمتحنُ عباده، اشباري عزَّ وجلَّ 
إن على هذهِ اشعلاندةِ يعامليم شدكطنَ واضحاً في علاندتيم، ظيرَ هذا اشذي خفَ  في أفئ تِم يُ أن 

استأهلنا اشنهصرَ فتعاشطا فانظروا: هل وإن كانت هذهِ هَ  سنهةُ الِله في عبادهِ  .بأتطنهباشنهصرِ وإن 
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أنَّ وشق  كتبنا في اشزهبطرِ من بعِ  اشذهكرِ )هل استأهلنا أن نكطنَ ممهن قالَ الُله عزَّ وجلَّ عنيم: ؟ حقدقةً 
بهذا هل شط كنها ممهن ابتلاهمُ الُله هل نحنُ من عبادهِ اشصهالحين؟  .يرثيُا عباديَ اشصهالحطن(لِله الأرضَ 

ل؟ وشربُ على اشرهيِّ في هذهِ الحاونؤثرُ اشظهمأَ اشقتهالَ  لا نهربُ من هذا الماءِ  اشنّـَيَرِ ونحنُ على ظمأ  
. أكثرَ ممها نتعاملُ مع الماءوإذا كنها نتعاملُ مع الخمرِ جيراً. إذا كنها نرتكبُ المحرهماتِ الماءِ من المباحاتِ 

 ،ممها ينتهرُ الماءوالأماكنِ واشههطارعِ اشعامهةِ أكثرَ منتهرةٌ في الأسطاقِ في بعضِ بلادِنا اشعربدهة: الخمطرُ 
، ماذا أبقت من ، أهطاؤنا المستب هةشيطاتنُا اش هاعرة. ومنَ المحرهماتِ وشعلهكم تعلمطنَ اشبل ةَ اشتي أعنّ
 اشفطارقِ بدننا وبيَن أميركا وأوروبها؟ 

وهلِ الحطاجزُ إلا تقطى الِله  إلا اشبندان؟، وهل الحطاجزُ تحطهمت الحطاجزالأمرُ سطاءٌ بسطاء،  عاد
 سبحانهُ وتعالى؟ 

؟ والمقداسُ هذا وبل ة  غيِر مسلمة  بيَن بل ة  مسلمة   بق َ  فرق  ، أيُّ شدلةِ رأسِ اشسهنةِ المدلاديهة في
في تلكَ فرق  اشماذا بقَ  من ب: أنا أسألُ وعلى كلٍّ منها أن يجداشذي يراهُ كلٌّ منكم في داره.  (اشرهائ )

. وتلكَ اشههطارعِ الملاه  الإسلامدهة :صحَّ أن نقطل ، إنوملاهدناالإسلامدهةِ وأن يتنا اشلدلةِ بيَن شطارعِنا 
 ؟ ؟ أيُّ فرق  بق والملاه  الأخرى

شقه ِّ بيَن  موه، ماذا جرى في تلكَ اشلدلة؟ ت بها هذهِ اشفتنةفايو ت بها المحنُ فافي اشبلادِ اشتي ي
؟ الاشتجاءُ إلى الِله عنَ  اشهه هة. أينَ بعَ  أيها   أو بعَ  ساعاتوهم في حاشة  لا يعلمطنَ مآلهم  ت،المط 

  اشتجؤوا إلى أميركا قبلَ أن يلتجؤوا إلى الله؟أشدسَ صطاباً أن أقطل: 
)ذشكَ لمن خافَ مقام  وخافَ ، وعن ما نكطنُ ممهن قالَ الُله عنيم: حقهاً  ع ما نلتجئُ إلى اللهِ 

  اشسائ ةانظروا إلى الحضاراتِ ، اشتأيد ، انظروا إلى معجزاتِ اشنصرانظروا عن ئذ  إلى معجزاتِ  ،(وعد 
 .المسلميَن كدفَ ينتهرُ ويسطدوانظروا إلى سلطانِ الِله في عبادهِ  .تذوبُ وتضمحله تنتي  و كدفَ 

ق  أصبحطا جنطدَ سِ مإذا كانَ جنطدُ الِله بالأالَله عزَّ وجله،  خانطاق  وشكن إذا كانَ جنطدُ الِله 
وشطلا )قطلُ الله: أن يحدقَ بهم  ؟ عن ئذ  لا ب َّ ينصرُهمُ اللهُ من همُ اشذينَ والجنِّ اشدط . شداييِن الإنسِ 

 .شكلِّ وضع  مب أٌ وشِرعةشكلِّ حال  قانطن، . (ضشفس تِ الأر دفع الِله اشنهاسَ بعضُيم ببعض  
يغفر ، فاستغفروهُ صرايهِ المستقدم سطاءَ أن يي ينَا سبحانهُ وتعالى أقطلُ قطلي هذا وأسألُ الَله 

 شكم...


